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  الخبرة وتحصیلالمعرفة تبلیغ  تعلیمیة الفلسفة بین/ المحاضرة الأولى

  :مقدمة

هل یفترض التساؤل المتعلق بالنماذج التي یجب أن تلهم سیاسات التربیة، وجود إطار  

عام للتفكیر یرسي أسس اكتساب وتبلیغ مختلف أنواع المعرفة، فضلا عن الغایات الكبرى التي 

ینتظر منها توجیه العمل التربوي؟ هل وجود فلسفة للتربیة یعتبر شرطا مسبقا لكل تفكیر في 

الشروط الضروریة التي یجب أن تحدد تربیة الذات والآخرین؟ ما هو الوضع الذي یمكن 

اؤل الفلسفي المتصل بهذه الشروط الضروریة نفسها، بالمقارنة مع حقل معرفي تخصیصه للتس

یقدم نفسه كعلم للتربیة، ویُبجل نزعة بیداغوجیة قابلة لإعداد تقنیات تبلیغ المعارف واكتساب 

  الخبرات العملیة؟

إذا كانت المسألة التربویة موضوع استقصاء فلسفي بدءا من الیونان القدیمة ف علیهو 

ا بالتأملات الفلسفیة العربیة والإسلامیة علاوة على الحكمة المشرقیة، فهل یمكن اعتبار مرور 

لى أي مدى سیساهم  فعل التفلسف، الذي یتضمن مساءلة الذات والآخرین، فعلا تربویا؟ وإ

التفكیر الفلسفي حالیا في تجنب الوقوع في شراك النزعة التقنیة المهیمنة على تبلیغ المعارف 

أناس على لمؤسسة التربویة في خدمة تلف أشكال الاستلاب التي تنتج عن جعل اوكشف مخ

 العولمي سوق العمل غربیة المعاصرة التي طغى علیهاال حساب آخرین تماشیا مع الرؤیة

  المجرد من كل طابع إنساني؟

  تاریخ الفلسفة عبر فرضت نفسهاالسیاسات التربویة التي : أولا

یمكن القول بوجود ثلاث من وجهة نظر بعض المفكرین المهتمین بمجال فلسفة التربیة 

، النموذج )الأدب عند المسلمینك(النموذج التربوي الإنسي : نماذج من السیاسات التربویة

  .ونموذج تربوي ما بعد حداثي محتمل) الأوروبیة النهضة(التربوي الأنواري 
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الذي تشكل في الحقبة القدیمة واستمر حتى العصر  إذا تتبعنا النموذج الإنسيف_ 1

سسات أن یحصلوا على معرفة یجب على الذین یتخرجون من المؤ حسبه الكلاسیكي، ف

المعرفة التي «في  عشر، تم تحدید المعارف الضروریة ففي فرنسا القرن السابع ؛أساسیة

 ؛ أيالأمر یتعلق بالفهرستسلامي فكان أما في العالم الإ. »على الإنسان الفاضل اكتسابها

قائمة المؤلفات التي  -لنموذج الإنسي الیوناني اللاتینيعلى غرار ا -الذي یحدد النموذج 

كان یجب بطبیعة الحال امتلاك و . یجب الاطلاع علیها من طرف الأشخاص المثقفین

تینیة العربیة والفارسیة في جنوب البحر الأبیض المتوسط، واللا(اللغات الحاملة للثقافة 

، والتي ستمكن من الحصول على هذا العلم في حیویته والتي تناسب )والیونانیة في شماله

یضم القسم الأول منها : وقد كان القدامى یقسمون العلوم العقلیة إلى قسمین(كل الوضعیات 

تتعلق بسلطة اللغة، أي بالنحو والجدل والبلاغة، فیما القسم الثاني ) trivium(ثلاثة علوم 

وهي العلوم المتعلقة بسلطة العدد، أي الحساب ) quadrivium(تكون من أربعة علوم ی

 ).والموسیقى والهندسة والفلك

ذا تبنینا وجهة نظر الأنوار والتي لیست في العمق إلا _ 2 إنسیة أضفي علیها طابع «وإ

یمة، ، فإن الأمر یتعلق بتبلیغ معرفة في توسع دائم، معرفة انفجرت حدودها القد»ثوري

وتعلم إنجاز صنافة للمعارف، مع التحكم مع ذلك في الكل، علما بأن هناك نقص في كل 

من المهم أن نلاحظ أن الكلمة الألمانیة (جزء من أجزاء تلك المعارف، إنه برنامج الأنوار 

الدالة على الأنوار تشیر إلى معنى أكثر دینامیة من الكلمة الفرنسیة، فهذه الأخیرة تدل على 

یة الإضاءة، بینما الكلمة الألمانیة تدل على ثقافة في طور التكوین، ولیس في حالة عمل

لكن برنامج الأنوار لا ینحصر على هذا الأمر، بل یقتضي أیضا ). فردیة أو جماعیة للثقافة

إن إنسان الأنوار، كما . سموا بالروح والفكر ینجز بالموازاة مع نمو المعرفة وتحسین الذكاء

، هو »ما الأنوار؟«نط، على وجه الخصوص في نص أساسي یحمل عنوان یتصوره كا

یتطلب البرنامج . كائن متحرر لا یخضع لأیة وصایة، كائن وصل مرحلة النضج والرشد

لصالح الناس، هذا الحكم الذي شكلت » الحكم الجید«الأنواري أن یعرف الإنسان كیف یقیم 
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وذجه بالنسبة لجمیع النخب الأوروبیة، وذلك قبل الجمهوریة الفرنسیة الأولى، بلا منازع، نم

 .الیةیروح الغزو والإمبر : أن تكشف هذه الجمهوریة عن وجهها القاتم

التي  -الأمة -حاول مفكرو أوروبا، كلٌ حسب طریقته، إعطاء تعریف لهذه الدولةقد و 

یفترض أنها ستضمن التحرر الروحي والسیاسي والمادي، والذي تشكل مشروعه منذ 

  .لقرن الثامن عشرا

لعالمیة، قد استنفذ یبدو أن برنامج الأنوار، بالنظر إلى تطور المجتمعات الرأسمالیة ا_ 3

ولكن یجب الاعتراف / یحاول البعض إحیاءه أو إیجاد وسیلة لاستمرارهإذ  ؛من عدة نواحي

أكثر أنه فشل في جزئه الأساسي، وأن العالم الحالي یتضمن أنماطا جدیدة من الاستعباد 

بالرغم من هذه السوداویة ترتبط بحالات  -من التحرر، وأنه سوداوي أكثر مما هو متحمس

ة الأخلاقي أكثر مما هو نبیه وفطن تعوأن الذكاء منهك بفعل واجب المُ  -التوتر الهستیري

  .بفعل الأدوات الجدیدة التي تتوفر لخدمته

 طموح الفلسفة التربویة المعاصرة: ثانیا

نامج الأنوار مع عهد الجامعات التي كان نموذجها بدون منازع هو الجامعة لقد تطابق بر 

 كانط، هیجل، فیخته، شیلینغ، نیتشه، وصولا(الألمانیة التي فكر فیها كبار المفكرین الألمان 

الیوم یوجد في أزمة واضحة للعیان، ویبدو أنه لا یتلاءم مع  تعلُّميإن النموذج ال). إلى هیدجر

ما بعد الحداثة، دون أن نعرف «أو » ما بعد الحداثي« العهد الذي تلاه، والذي ینعته البعض بـ

أو أخر مختلف اختلافا » ما وراء«؟ هل تعني »ما بعد«ما الذي تعنیه بالتحدید أداة التصدیر 

  ؟»جذریا

تعدد التخصصات : تمیز بخصائصه الأساسیة البارزة والمسماةإن ما بعد الحداثة ی

نتعرف هنا على حقل اشتغال الدراسات (وتداخلها، أو أیضا ثقافة بلا حدود، التداخل الثقافي 

  ).الثقافیة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

4 

 

ل العقل في هذا النظام الجدید سرعان ما ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا بأن من یُعمِ 

هنا نصطدم بالموضوعة الماركسیة . عالم تسیطر علیه الأشیاءیكتشف اختفاء الثقافة في 

بید أننا نعتقد أن القوى الخلاقة لا تكف أبدا . المتمثلة في التشیؤ) نسبة إلى لوكاتش(اللوكاتشیة 

وهو عدة أساسیة من أجل تداول (» التكوین المستمر الفظیع«عن البزوغ، وأن ما كان ینعت بـ 

لیس حتمیا على الإطلاق، ذلك أن قوى المقاومة سیتم ) راقبةالمعرفة في المجتمعات الم

الاحتیال علیها وتحریف مسارها باستمرار، وأن الاستلاب سیتعرض دوما لعمل مستمر وماكر 

من جدید، والذي انتزعت منهم حریتهم على ما یبدو، وأنّ جحافل " المستهلكون"لیتملكه 

  .لا تملك إلا وهم المراقبة والسلطةالعقیم في آفة الثرثرة والتنظیر المكونین الواقعة 

ینجزان " اختراع الیومي"تكمن المسألة إذن في معرفة ما إذا كان تبلیغ المعارف و

ذا كان الجواب بالإیجاب فما هي هذه المؤسسات؟ أما إذا كان ذلك ینجز بشكل . مؤسساتیا وإ

اء التي قدمها مختلف خبراء مفاجئ وبطریقة غیر معهودة، سوف تكذب توقعات المستقبلین والآر 

  .الحاضر والمستقبل

  تقتضي الضرورة طرحه على الفكر التربويسئلة الشائكة وغیرها هي ما إن هذه الأ

لقاء المزیدبغیة المتنوع بمضامینه والغني بمقارباته،  من الضوء على تشعباتها  الإجابة علیها وإ

  .للشعوب والحضارات، طبقا للموروث الثقافي والمعرفي والقیمي المختلفة

  أولیات التربیة والتعلیم_ 1

 تعلیم والتعلم عند الطفلمر الشروط الضروریة لتطور التد یومأن التربیة ال من الواضح

والأمر المثیر هو أن هذه التربیة تؤذي الطفل، وهي . حین تحاول خلق عالم خاص به خاصةو 

طبیعته  هج التقلیدیة كونها لا تأخذالمناالتي تدعي بأن هدفها الأساسي هو خدمته، وتأخذ على 

كان یروم " الطفلب الاهتمام"وللتذكیر، فإن شعار . لاعتبارالعمیقة وحاجاته الأساسیة بعین ا

لكن كیف أمكن إهمال، أو بكل . تحریر هذا الأخیر من المعاییر الخاصة بعالم الراشدین
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یة لنمو الطفل وتطوره؟ كیف أمكن بساطة، عدم الاعتراف بالشروط الحیاتیة الأولیة والضرور 

إخضاع الطفل للحیاة العمومیة، وهي ما یمیز أكثر من أي شيء آخر، عالم الراشدین، مع 

  ؟"راشدا صغیرا"العلم أننا قد أدركنا أن خطأ كل المناهج القدیمة هو اعتبار الطفل 

لعلة، یجب البحث عن تلك ا. لا ترتبط علة هذه الوضعیة الغریبة مباشرة بالتربیة

بالأحرى، في الأفكار والأحكام المسبقة حول طبیعة الحیاة الخاصة وطبیعة العالم العمومي 

والعلاقات المتبادلة بینهما؛ تلك العلاقات التي میزت المجتمع الحدیث منذ بدایة الأزمنة 

یة دون الحدیثة، والتي قبلها المربون كأمور بدیهیة، عندما قرروا بشكل متأخر نسبیا تحدیث الترب

  .إدراك تأثیراتها الحتمیة على حیاة الأطفال

  التعلم إدراك الطفل لما یجهل_ 2

الذي لا یحترم شروط النمو الحیوي للطفل، التربوي الإجراء  مهما تكن خطورة نتائجف

فكل الجهود التي بذلتها التربیة الحدیثة كانت من أجل إسعاد . فمن المؤكد أنها لم تكن مقصودة

ذا. الطفل فشلت تلك الجهود في تحقیق سعادة الطفل على الوجه المرغوب فیه، فإن ذلك لا  وإ

لتوجه إلى الطفل ویختلف الأمر تماما عندما تكف التربیة عن ا. ینال من تلك الحقیقة شیئا

. ، أي إلى ذلك الغریب الجدید الذي جاء إلى عالم یجهل عنه كل شيءمتعلملتتوجه إلى ال

ن كانت لا تتحمل تلك وتعتبر المدارس هي الم سؤولیة في المقام الأول عن هذا الوضع، وإ

ویعد الفشل في هذا . میةإن المدرسة مطالبة بتدبیر العملیة التعلیمیة التعلُّ . المسؤولیة بمفردها

 الذي نجده في عمقبالك بفما . في أمریكا الیوم من أكثر المشاكل استعجالاحتى المجال 

  هذا المشكل؟ نالمجتمعات الأكثر معاناة م

لكن هذه الأخیرة لیست هي . في العادة، یلج الطفل العالم لأول مرة من بوابة المدرسة

فهي، بالأحرى، مؤسسة . لا تعتبر نفسها كذلك العالم بأي وجه من الوجوه، ویجب علیها أن

وظیفتها هي تمكن الطفل من . وسیطة بین العالم والفضاء الخصوصي الذي هو البیت العائلي
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، هي التي تفرض ، أي ما هو عموميمؤسساتومعلوم أن ال. سرة إلى العالملانتقال من الأا

ن لم تكن كذلك في  لذلك. يمعلیالتالنموذج  كان الأطفال یعتبرون المدرسة ممثلة العالم، وإ

في الحرص  وعند هذه المرحلة من التربیة، یستمر الراشدون في تحمل مسؤولیة الطفل،. الواقع

في ظل شروط جیدة، بقدر ما تتحدد في ضمان ما یسمى عموما بالانفتاح الحر على نموه 

ویبدو، من منظور عام وأساسي، أن تلك هي الصفة الوحیدة التي . لمؤهلاته ولمواهبه المتمیزة

لم " كیانا ما"تمیز كل كائن بشري عن غیره، وتجعل منه، فضلا عن كونه غریبا في هذا العالم، 

  .یسبق له أن وجد

العالم، فإنه من الضروري أن ندرجه فیه بشكل حقیقة لا یعرف المتعلم لما كان الطفل و 

كما  هر على نضجه عبر انخراطه فیولكونه جدیدا في هذا العالم، فإنه یتعین السه. تدریجي

ویرغبون، . وكیفما كان الحال، فإن الیافعین ینظرون إلى المربین باعتبارهم ممثلین للعالم. هو

ولم . ضمنا، في أن یكون مختلفا عما هو علیه، فإنهم یتحملون المسؤولیة في إطاره صراحة أو

تفرض هذه المسؤولیة بشكل اعتباطي على المربین، فهي تلازم ضمنیا فعل التربیة الذي یعد 

لهذا، یجب على من یرفض تحمل مسؤولیة العالم أن لا . الیافعین للانخراط في عالم دائم التغیر

  .، كما یجب أن لا یكون له الحق في المساهمة في تربیتهمینجب أطفالا

  والتسلطبین التعلیم التربیة _ ثالثا

وهناك فرق بین سلطة . سلطةالشكل هو ، والتعلیم في حالة التربیة الذي یجب أن نعلمه

فإذا كانت السلطة تقتضي وجود كفایة معینة، فإن هذه الأخیرة لا . المربي وكفایات الأستاذ

وتتمثل كفایة الأستاذ في معرفة العالم والقدرة . تستطیع أبدا مهما بلغ مستواها، أن تولد سلطة

على دوره بوصفه مسؤولا عن لكن سلطة الأستاذ تتأسس . على تبلیغ تلك المعرفة إلى الآخرین

هذا «: فالطفل ینظر إلیه كما لو كان یمثل كل الراشدین، وهو الذي یبلغ له الأشیاء قائلا. العالم

  .»هو عالمنا
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وكیفما كان . والحال، أننا نعلم جمیعا المصیر الذي آلت إلیه السلطة في مجتمعنا هذا

سلطة لم تعد تقوم الیوم بأي دور في موقف كل واحد من هذه المشكلة، فإنه من الواضح أن ال

فالعنف والرعب . الحیاة العمومیة والسیاسیة؛ أو على الأقل، إنها تقوم بدور مثیر للجدل

ومعنى اختفاء السلطة هذا . لا یمتان بصلة، طبعا، للسلطة بمفهومها الحقیقيأحیانا الممارسان 

طة الحقیقیة ترتبط، حیثما وجدت، هو، ببساطة اختفاء الإرادة في تحمل المسؤولیة، لأن السل

قد یعني إلقاء مسؤولیة  ك، فإن ذلفإذا نزعنا السلطة من الحیاة . بالمسؤولیة تجاه مسار العالم

لكن، من الممكن أن یعني ذلك . مسار العالم، من الآن فصاعدا، على عاتق كل واحد منا

حاجته إلى النظام، وأننا أیضا، أننا نتنكر عن وعي أو عن غیر وعي، لمقتضیات العالم، ول

  .مسؤولیة إعطاء الأوامر وطاعتها على حد سواء: نتنصل من كل مسؤولیة تجاه العالم

على العكس مما سبق، لیس هذا الغموض المتعلق بالاختفاء الحالي للسطلة ممكنا في 

 لا یستطیع الأطفال رفض سلطة المربین كما لو كانت تضطهدهم أغلبیة مكونة. حالة التربیة

هذا على الرغم من كون المناهج الحدیثة في التربیة قد حاولت، فعلا، تطبیق تلك . من الراشدین

لقد ألغى . السخافة المتمثلة في معاملة الأطفال على أنهم أقلیة مضطهدة تحتاج إلى التحرر

ولا یمكن أن یعني ذلك سوى شيء واحد، وهو رفض الراشدین تحمل . الراشدون السلطة

  .عالم الذي وضعوا فیه أطفالهممسؤولیة ال

ترجع مشكلة التربیة في العالم الحدیث، إلى كون هذه الأخیرة، أي التربیة، لا تستطیع، 

ه الذي یجب أن تمارس في عالم لا تهیكله سهل السلطة والتقلید، في الوقت نفبطبیعتها، أن تتجا

–ن، بل وعلى كل واحد منا ربیوهذا یعني أنه یتعین على الأساتذة والم. سلطة ولا یضبطه تقلید

أن یتخذ من الناشئة موقفا یختلف  -عیش سویا في عالم واحد مع أبنائنا ومع الیافعیننمادمنا 

جذریا عن الموقف الذي نتخذه تجاه بعضنا البعض، ویجب علینا أن نفصل بصرامة بین مجال 

إن مجال التربیة هو . ومیةالتربیة والمجالات الأخرى، وخاصة منها مجال الحیاة السیاسیة والعم

المجال الوحید الذي یتعین علینا أن نطبق فیه ما یلائمه من سلطة، وما یوافقه من موقف تجاه 
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الماضي، مع الإشارة إلى أن كلا من السلطة والتقلید لا یكتسبان قیمة عامة، ولا یجب علیهما 

  .ینالادعاء بأنهما یتوفران على تلك القیمة العامة في عالم الراشد

  :وسینتج عن كل ذلك، من الناحیة العلمیة، ما یلي

یجب أن نفهم أن دور المدرسة هو تعلیم الأطفال ماهیة العالم، ولیس تلقینهم فن  _1 -

وبما أن العالم قدیم، وأكبر سنا من المتعلمین، فإن عملیة التعلیم ستتجه حتما . الحیاة

من حیاتنا الذي سیخصص  نحو الماضي، دون أن تأخذ بعین الاعتبار ذلك الجزء

 .للحاضر

یجب أن یعني الخط الفاصل بین الأطفال والراشدین أننا لا نستطیع تربیة  _2 -

لكن علینا أن لا . كما لو كانوا راشدین تهمشدین، تماما كما لا نستطیع معاملالرا

نجعل من هذا الخط جدارا فاصلا بین الأطفال وجماعة الراشدین، كما لو كان هؤلاء 

وأولئك لا یعیشون داخل نفس العالم؛ وكما لو كانت الطفولة تشكل مرحلة مستقلة في 

فق قوانین حیاة الراشد، وكما لو كان الطفل كائنا بشریا مستقلا قادرا على العیش و 

لا یمكن إقرار قاعدة عامة تحدد، بالنسبة لكل حالة، اللحظة التي یختفي . خاصة

ومن بلد إلى فهي تختلف بحسب السن، . فیها الخط الفاصل بین الطفولة وسن الرشد

 .خرى، وأیضا، من فرد إلى آخرأآخر، ومن حضارة إلى 

أن نضع لهذا حدا في مرحلة من  بما أن التربیة تتمیز عن التعلم، فإنه یتعین علینا    

وفي حضارتنا، یتوافق هذا الحد، على الأرجح، مع الحصول على أول شهادة . مراحل الحیاة

ذلك أن التحضیر للحیاة المهنیة في الجامعات أو المؤسسات التقنیة، هو نوع . ،)البكالوریا( علیا

لتربیة، في هذه المرحلة، لم فهدف ا. من التخصص، رغم ارتباطه بالتربیة بهذا القدر أو ذاك

نما انخراطه داخل قطاع محدود وخاص   .یعد هو انخراط الیافع في العالم ككل، وإ

لا یمكننا أن نربي دون أن نعلم في الوقت نفسه، لأن التربیة من دون تعلیم فارغة، وقد 

ن نربي ممكن أن نعلم بسهولة دون أمن ال لكن .تتحول بسهولة إلى خطابة عاطفیة أو أخلاقیة
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لكن ذلك كله لیس  ،طیلة حیاته، دون أن یكتسب تربیة یمكن للمرء أن یستمر في التعلمكما 

إن الموضوع الذي یهمنا جمیعا، والذي وعلیه ف .سوى تفاصیل یجب تركها للخبراء والبیداغوجیین

 وه البیداغوجیاأعني لا نستطیع تجنب الخوض فیه بدعوى تفویض البت فیه لعلم متخصص 

نهیئ الأجیال الجدیدة للقیام بمهمة تجدید عالم مشترك والتعلیم بواسطة التربیة  التأكید على أنه

   .بین الجمیع

  مشروع تداولیة الفلسفة في التربیة المعاصرة: رابعا

فهي : في وضعیة ارتجالیة غریبةتوجد الیوم فلسفة التربیة  في الواقع الراهن یمكن القول أن     

ن الاحتراز معُرْضَةٌ، لضرب وهي ، بالخصوص اللامبالاة من جهة الفلاسفة ضحیة لنوع من

 والحال أن هذه الوضعیة لا تخلو من مفارقة، لأن الفلسفات الذي تُقَابِلُها به علوم التربیة؛

الإكویني، ودیكارت أو كانط وآخرین، تتضمن  ما أبدعه أفلاطون، والقدیس طوما منذالكبرى، 

  .، فما مدى تأثیر ذلك الإبداع الفلسفي على التربیة المعاصرةتفكیرا عمیقا في التربیةبین ثنایاها 

فمن الضروري بالفعل تعیین منزلة  ،لأولى ضمن الدائرة الإبستمولوجیةا تأثیراتال تجلى ت

وهذا أمر مهم  انسجامها مع العصر،وتقویم صلاحیتها وشروط  المعارف المكتسبة حول التربیة،

ن التصورات حول هذه المسألة قد تغیرت كثیرا بعد انصرام ما ینیف عن قرن من لاسیما وأ

لنتذكر كیف شرع دوركایم، في معرض رفضه لما اعتبره الادعاء الحالم . الزمان

بصیغة » علم التربیة«متأثرا بالنزعة الوضعیة، في إعطاء معنى لمفهوم » البیداغوجیات«لـ

ویختص هذا العلم، بعد تنصیبه . ت قررت تدریسه ساعتئذالمفرد، حتى أن مجموعة من الجامعا

أهل الخبرة، بالمساهمة في خلق التناغم بین النظام والتقدم، عبر تحدید نقط  من تخصصا

اختلال النظام التربوي، والإشارة إلى صاحب القرار السیاسي بالإصلاحات الواجب إدخالها، 

كما یتعین علیه . عریفه الشهیر للتربیةحتى ینهض بدور متطابق مع ذاك الذي یسنده له ت

المصادقة على مناهج للتدریس تكون مضمونة ومؤكدة، تلافیا للارتجال أو الوقوع في الأغلاط 

  .الناجمة عن غیاب التحقق الموضوعي
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ولحسن الحظ فإن الفلاسفة الذین اضطلعوا بتدریس هذا العلم هم أنفسهم الذین تصدوا 

، كل من فرنساهو الدور الذي نهض به، في  وهذا بالتحدید. الأغالیطلتبدید الأوهام أو فضح 

حیث بَیَّنا الغموض  Charles Chabotوشارل شابو  Raymond Thaminریمون تامان 

هل یتعین اعتماد دراسة علمیة للسیرورات التربویة، وللظاهرة التربویة : الذي یكتنف المفهوم ذاته

ى تقدیم وصفات علمیة تضبط الطرائق التي تخضع لها عبر المكان والزمان أم التطلع إل

ما الذي تعنیه السیرورة التربویة ذاتها، فیما وراء المعنى الذي تكتسبه و  السیرورة التربویة؟

  المشاریع التربویة المتعاقبة؟ 

إن لإنسان، كما قال كانط، في حاجة ماسة إلى التربیة؛ وهي لیست بالنسبة له ترفا أو 

لكن ما الإنسان حتى یحتاج إلى التربیة؟ من یكون الإنسان . رة لا غنى عنهافضلة، بل ضرو 

ذا كان یجهل كل  حتى یحتاج إلى التعلم؟ بل من یكون الإنسان كذلك حتى یستطیع التعلم؟ وإ

ذا كان یعرف بعض الأشیاء سلفا، فما الذي علیه أن یتعلمه أیضا؟  شيء فأنى له التعلم؟ وإ

ما الإنسان إذن حتى یكون قابلا . ف جمیعا الإشكالیة الأفلاطونیةوبخصوص هذه المسألة نعر 

للتربیة؟ إن البحث والاستكشاف الجريء أكثر فأكثر لقابلیته للتربیة یعطي دینامیة قویة للسیرورة 

التربویة، إلى درجة یمكن معها القول إن تاریخه هو تاریخ المراحل المتتالیة من حیاة هي 

  .ي لم تتحقق منصحتها جرأة الرواد إلا شیئا فشیئاالمُسَلمة الجسورة الت

فمن التدریب المبكر للطفل السابح وأبطال المستقبل، إلى الجیل الرابع من ورشات 

الذاكرة، مرورا عبر الجامعات من الجیل الثالث، ومن المتمدرس السریع جدا لأصحاب المواهب 

ال الذهانیین، یتأكد أن المسلمة الدقیقة الخارقة إلى المجهودات المبذولة في سبیل إدماج الأطف

لكن ما هذا الكائن . »مستدامة«القاضیة بقابلیة الإنسان للتربیة تبرر الحدیث مع ذلك عن تربیة 

الحدیث عنه، والمرسوم  Georges Lapassade غیر المكتمل، الذي أحسن جورج لاباساد

 Reuven یقول روفنفویرستن ، كما»القابلیة للتشكیل«بالمرونة والتطلع للكمال و دوما

Feuerstein؟.  
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وبالنظر لهذه القابلیة للتربیة، ما الذي یعنیه أیضا مشروع التربیة؟ وما الذي یعطیه الحق 

في الوجود؟ ولِمَ التربیة أصلا؟ من أین یستمد اختیار الغایات والوسائل مشروعیته؟ ما الذي 

بصورة مفارقة إلى الحریة؟ وباسم ماذا یفرض یُسَوِّغ اللجوء إلى الإكراه، حتى لو كان مؤدیا 

المربي تصوره للحریة على تلامیذه؟ لكن لماذا تترتب هذه الهشاشة الكبرى عن السیرورة 

التربویة، المرتبطة لحسن الحظ باعتبار عملیة تكوین الفرد لا تقبل الاختزال أو المماثلة بالكیفیة 

سنت تربیته مغایر تماما للموضوع المتقن التي یصنع بها موضوع ما، وأن الكائن الذي أح

  الصنع؟

  مجرد تطبیق نهائي لفلسفة ما لیست التربیة_ 1

الإشارة إلى تكاثر الخطابات حول التربیة، حیث تتبلور المذاهب  روبهذا الصدد تجد

وتنتشر مستمدة عناصرها من أصل بیداغوجي، وثیولوجي أو سیاسي، واضعة أنظمة معاییر، 

نحن هنا إزاء تراث ثقافي ضخم، . نبغي، حسب هؤلاء وأولئك، أن تُوجْهَ التربیةومبادئ، وقیم ی

غیر معروف بصورة جیدة، تَعَرَّضَ للنسیان والإهمال، إن لم نقل كان للاستهجان من طرف 

أيّ معنى تكتسبه : فالمطلوب هو الكشف عن دلالة كل هذا. عدد هائل من المؤلفین والمُؤَسِّسین
ت الرامیة إلى تغییر العالم عن طریق التربیة والقناعة المناسبة، التي تشكل كل هذه المبادرا

إحدى ثوابت الفكر البیداغوجي عبر الزمن، وذلك في مقابل الرأي الذي یذهب، عكس ذلك، إلى 

  أن التغییر السیاسي القَبْلي هو وحده الذي یسمح، لزوما، بتغییر التربیة؟

ار على القول بأن التربیة مجرد تطبیق نهائي لفلسفة عندئذ لن یكون في مقدورنا الاقتص

یتعین علینا قلب الإشكالیة، لأن . ما، أي أنها تجسد المرحلة الأخیرة في عملیة صیاغتها

العكس أیضا هو ما نعاین حدوثه؛ فالفلسفة لیست مرتبطة بالبیداغوجیا فقط لأنها تفضي إلى 

سائل السیرورة التربویة من أجل سبر ة؛ بل إنها تُ سیرورة تربویة تكون لها بمثابة الثمرة والغل

فدورها أَوَّلاً لیس . أغوارها والكشف عن نتائجها، بصورة أفضل مما یصنع البیداغوجي أو المربي
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نما توضیحیا ل الفیلسوف والعكس أیضا سائِ بوسعنا القول أیضا بأن الممارسة تُ . تأسیسیا وإ

  .تائجها ویفرغ الجهد في الكشف عنهاصحیح، لكي نعني بأنه یتساءل كذلك حول ن

من حیث هي كذلك لیس أمرا مؤقتا بل نهائیا، » العلوم«إن النقص الذي تشكو منه هذه 

نما ضروریا إذ حتى في . فبصورة جوهریة لا تتبع التربیة لها وحدها فحسب. ولیس طارئا وإ

عاجزة عن تحدید القیم وضبط أشكالها الأكثر تبلورا، إذا افترضنا بلوغها هذه الدرجة، فإنها تظل 

ومهما كانت شدة الاحتیاج إلیها، فإنها تعاني من نقص یعود إلى طبیعتها لا إلى . سُلَّمِها

 لأنه بالطبیعة أیضا یرتبط النقاش المتمحور حول الغایات بالإتیقا. عنصر طارئ علیها

، أمام »مُفَتَّت«مُفَكَّك، ویَفْرِضُ هذا التفكیر ذاته بالأحرى والأولى في مجتمع . والأكسیولوجیا

 دور، كما توفق في توضیح ذلكهذه الدولة التي ترید الإشراف على التربیة، غیر أن هذا ال

یفتقر إلى » مجتمع مدني«، غدا متجاوزا فاقدا لصلاحیة استعماله، إزاء Lelievreلولییفر

  .الإجماع ومحكوم علیه بالبحث عن الخلاص الفردي

بقدر ما نشهد إرادة قویة تهتم بالتربیة بشكل غیر مسبوق، بقدر ما ومن المفارقات أننا 

ولیس ثمة من شك بأن دور الفلسفة . نلاحظ ضعفا على مستوى تحدید غایات التربیة وأهدافها

فعلى سبیل المثال، ما الفائدة من . یتلخص أمام كل هذا في اقتراح الغایات المشروعة والمعقولة

ین المواطنین وغرس الدیمقراطیة في عقولهم ووجدانهم أو العمل الإعلان عن الرغبة في تكو 

على تحقیق الازدهار لهم إذا أغفلنا تحدید المعاني التي تحیل علیها هذه المفاهیم؟ مَن غیر 

الفیلسوف یستطیع إثارة هذا النوع من المشكلات؟ وهل تكفي وسائل العیش التي تُمنح للبعض 

علیهم أسباب العیش ومبرراته؟ وبالمثل، ما هي القیم التي نتطلع إذا لم نقترح  -الناجحین طبعا–

شاعتها؟ كیف السبیل إلى إنقاذ كونیتها في ظل تنامي النسبیة السوسیولوجیة  إلى نشرها وإ

  والذاتیة السیكولوجیة؟ كیف نطرح مشكلة الحقیقة بعیدا عن الدغمائیة والنسبیة؟

لتي تستدعیها الوظیفة المعیاریة ، بعض العلامات على طریق العمل اتلكم كانت

لا نقصد هنا بالطبع أن تحدید الغایات أو توضیح المعاییر وَقْفٌ علیه وحده؛ بل . للفیلسوف
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لرأي أو حمل یتعین علیه لعب دور الخبیر في التأمل والتفكیر، الذي یساعد على تسدید ا

عن هذا العمل، فإنه ومتى تغافل . على مزید من الرویة والتبصر الحیاديأصحاب القرار 

  .سیكون قد أخل بواجبه

لا الذي تكوین هیئة التدریس  ویفهم من ذلك أن یكون العمل في الواقع مرتكزا على

یمكنه أن یستغني عن البعد الفلسفي، الذي لا ینبغي للاعتراف به أن یتحقق على حساب علوم 

الأدوار الخاصة والقول بأن  إن تحدید هذه. التربیة، ولا عن طریق تجاهل الكفاءة في التخصص

قَدَرها هو التنوع في الاتجاه المعاكس، یكشف عن رؤیة مغلوطة للعلاقات الصحیة التي یتوجب 

  .ویمكن أن تنسجها فیما بینها

أملنا إذن أن یولي الفلاسفة عنایة أكبر لفلسفة التربیة، وأن یتفطنوا بصورة أفضل 

أوَّلا، حتى یقع تجنب : على تكوین هیئة التدریس لدورها لرهاناتها؛ أملنا كذلك أن یتنبه المشرفون

الوقوع في شراك النزعة الوضعیة، ثم للفت الأنظار إلى مشاكل المعنى والدلالة؛ وأخیرا من أجل 

ففي هذا الزمن الذي بتنا فیه نؤمن بالقابلیة للتربیة . التبصر بالمقاصد والأهداف والدوافع

هة، إلى العتمة تارة، ونحو وبالرغبة في استكشاف آفاقها، ل كننا نقودها، في غیاب غایات مُوَجِّ

الوهم تارة أخرى، متى استعصى علینا الفهم بأنه لا یمكن الاستغناء عن الغایات، سیبقى 

  .للفیلسوف دوره البارز الذي یتعین علیه النهوض به

 الفلسفة والتزام التفلسف تدریسواقع _ 2

الفلسفة تموت عندما یتوهم من الحكمة القائلة بأن  في اعتقادي لا بد هنا أن ننطلق

أحدهم أنه قادر على معرفة ذاته منذ الوهلة الأولى والتفكیر بطریقة صحیحة وأن المنهج الذي 

؛ هذا هو الخطأ الإجرائي الذي یقع فیه كل مقبل الأخیرالصحیح و یعتمده هو المنهج الفلسفي 

  . تنع به أستاذ الفلسفة ویقنع به تلامیذهعلى تجربة التفلسف؛ وهذا الذي یجب أن یق
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ما من شك أن التفلسف لیس مطلبا استثنائیا أو موقفا ظرفیا یمارسه البعض من الصفوة ف

نما هو مطلب ملازم للوضع  في عزلة عن المجتمع وبعیدا عن الأضواء وعن عالم الحیاة وإ

تناقضات ونزاعات وهو كذلك الإنساني وعلى صلة حمیمة بالوجود الاجتماعي وما تشقه من 

 عن تأصیل علاقته بنفسه تجربة تفكیر حاذقة یتوجه إلیها الجمیع ویراهن علیها كل من یبحث

  .وبالمحیط الذي یحیا فیه

كما أن الفیلسوف لیس ذلك الكائن الملائكي الذي ینعم بالصفاء والسمو ویحیا على 

لق ویكتفي بالإقامة داخل تجربته التأملیة هامش المجتمع والتاریخ ویعشق الثبات والأبدیة والمط

ونسقه النظري المجرد مترفعا عن الأعمال المضنیة ومتعففا عن كل ضروب التغیر والنسبیة 

نما هو ذلك المثقف العضوي الذي یمارس مهمة النقد والخلخلة لأشكال الاغتراب وطبقات  وإ

وتلتفت إلى مشاكل عصرها المیراث، وهو تلك الشخصیة المفهومیة التي تعارض المألوف 

  .وتسعى إلى معالجتها وتهتم ببیئتها الفكریة وتطمح إلى تغییرها

أضف إلى ذلك أن الفلسفة كمعرفة حذرة وتساؤل جذري ترتبط بحیرة وجودیة تنتاب 

نها لتنبع من الاستعصاء الذي یجده المرء أمام وضعیات  الفكر وبقلق علمي یلازم الذات وإ

ب والعنف وتقتضي التسلح بجرأة غیر عادیة على البدیهیات وببعض قصوى مثل الموت والح

  .الوقاحة تجاه القیم التقلیدیة والمخاطرة

إن الغني عن البیان أیضا أن الفیلسوف لا یمكن وصفه بأنه ذلك الإنسان الذي یستطلع 

أن ما أن الغایة الأولى والنهائیة من وجوده هو ك ،د ككل ویتأمل جمیع الأزمنة فقطالوجو 

ینتصر على عمره الزمني لكي یتحول إلى موجود أبدي غیر زمني یسرق النار من الآلهة 

  .ویترك آثار خالدة وبصمات في حیاة الآخرین

بید أن هذه المنزلة الرفیعة لن تحقق له ذلك سوى بالالتزام والنقد والحریة والانتصار على 

عبه إلا عندما یفرض منطق الحق والسلم سالي لن یلكل أشكال العنف والتعصب، وهذا الدور الرِّ 
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في الفضاء العمومي الذي ینتمي إلیه ویصدر عنه موقف طلیعي یشهد به على عصره رغم 

  .المشاكل والتحدیات التي یواجهها

  خلاصة

ألیس التفلسف بالمعنى الحقیقي للكلمة هو فن التفكیر في المبادئ الكلیة والأشیاء 

عقلاني ومنطقي والبحث عن مسالك ووضعیات لممارسة هذه الجوهریة وذلك بتطبیق منهج 

الأشیاء والالتزام بهذه المبادئ، وهل نقول مع الفلاسفة إن من شأن الفلسفة أن تهتم بقضایا 

عصرها وتتدخل في سیاسة مصالح الناس مادام هدف الفیلسوف هو أن ینخرط في دفاتر الحیاة 

یملك زمام المبادرة؟ فما المقصود بالالتزام؟ وما هي الیومیة وأن یترك أثره على وجه التاریخ و 

مصادره وینابیعه؟ كیف یتحول هذا المنهج العملي إلى تجربة فلسفیة بالمعنى الحقیقي للكلمة؟ 

وما الذي یدعو الفلاسفة إلى الانخراط في مثل هذه التجربة؟ وما هي العوائق والمخاطر التي 

و العلم بالحق والعمل به؟ ألا یمكن أن نتحدث عن تعترض الشخصیة الملتزمة في طریقها نح

حق قدرها ویستوفي جمیع  طریقا الفیلسوف لكي یعطي هذه المسالك وشروط یجب أن یتقید به

مقوماتها؟ ثم ما هي الرهانات والمقاصد المرجوة من الالتزام الفلسفي؟ وهل الأمر یتعلق بمقاومة 

إن الإجابة على مثل  درب على الصراحة والقناعة؟العبودیة وسوء النیة أم أنه یتوقف على الت

هكذا أسئلة هي ما سنعرفه من خلال المحاضرة القادمة التي سنعالج فیها تجربة الالتزام 

مسألة  الأخلاقي في الدرس الفلسفي والتي سندرك من خلالها كیف أن التجربة الفلسفیة لیست

  .في العصرفاعلین كیف نكون في أن نختار العصر الذي نعیش فیه بل في أن نختار 
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